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القبلية.. مفاجأتنا المحزنة

ونحن نتطلع إلى بناء دولة مدنية حديثة يسودها رقعة عالم مضطرب
ــوة  ــة للق ــكار الدول ــل احت ــون، في ظ ــام والقان النظ
ــة القبلية  ــى البني ــف المشروع، تبق ــتخدام العن واس
ــاء الدولة،  ــق بن ــلى رأس عوائ ــي ع ــع اليمن للمجتم
ــابق اعتمد  وتحديث المجتمع، خاصة أن النظام الس
ــكل كبير، وعمد من خلال  ــيخة القبلية بش على المش
ــم الأصيلة  ــع القي ــدة إلى تميي ــوى الجدي ــز الق مراك
ــة العصبية القبلية  ــتثمر حال للقبيلة وأبنائها، واس
ــاب  ــة على حس ــلطة الحاكم ــم الس ــاء، لتدعي العمي

البناء المؤسسي للدولة.
ــعبية في 11 فبراير 2011م،  ولما اندلعت الثورة الش
تسابق أبناء ومشايخ القبائل إلى الساحات الثورية، 
ــوار إلى التغيير والانتقال  متطلعين مع غيرهم من الث
ــع اليمنيين،  ــوق جمي ــة لحق ــة ضامن ــة مدني إلى دول
ــلاح واندفاعهم  ــل عن الس ــلي أبناء القبائ وكان تخ
ــلمي علامة فارقة في مشهد  ــاحات بشكل س إلى الس
ــة  ــم القبلي ــي أن القي ــا يعن ــو م ــة، وه ــورة اليمني الث

الأصيلة يمكن استثمارها إيجابياً.
بيد أن المشهد اتخذ مساراً آخر ليدمغنا بالمفاجأة 
ــول الثورة، حتى  ــم الجيش ح المحزنة، فما إن انقس
ــيد القبائل  ــد الطرف المنضم إلى الثورة إلى تحش عم
وتسليحهم وتحريضهم ضد ما كان يسمى بالحرس 
ــه كان عائلياً  ــه وفرقت ــع أن الجيش برمت ــلي، م العائ

بامتياز!
ــاحات الثورية السلمية،  وهكذا وبالموازاة مع الس
ــم حماية الثورة والثوار،  تشكلت حالة مسلحة باس
ــهد  ــاً أربك المراقبون ومتابعو المش ــا خلق تشويش م

ــورة على  ــليح الث ــم يتوقف تس ــن بعد. ول ــي ع اليمن
ــة  المحيط ــة  القبلي ــق  والمناط ــب  وأرح ــة  الحصب
ــاً إلى محافظة تعز  ــة صنعاء، بل امتد أيض بالعاصم

في وسط البلاد.
ــع  ــرت قط ــي ابتك ــة الت ــة الوضيع ــم إن العقلي ث
ــير أنابيب  ــاء وتفج ــراج الكهرب ــات وضرب أب الطرق
النفط، إنما كانت تستند إلى سواعد القبائل وإغراء 
ــورة  ــورة أو "الث ــة الث ــن كعك ــب م ــايخها بنصي مش
ــلى مجريات الحياة  ــد هيمن التأزيم ع المضادة". وق
ــوية  اليمنية حتى اللحظة، ولم تتمكن حكومة التس
ــب خطوط  ــة بتخري ــة المتصل ــد للأزم ــع ح من وض
ــدلاع حرب بين  ــية ان ــاء وأنابيب النفط، خش الكهرب
ــادة هيكلة تبدو  ــع لإع ــذي لا يزال يخض ــش ال الجي
طويلة المدي، وبين أبناء القبائل في مناطق التخريب، 
ــتهجانهم لهذه  ــن اس ــبرون ع ــوا يع ــن وإن كان والذي
ــايخهم يتربصون بانتظار فرصة  الأعمال، إلا أن مش

يترزقون منها، وإن على حساب أبنائهم وأخوانهم!
القبلية انتعشت من جديد أيضاً من خلال الحركة 
ــرف بالزيدية  ــتند إلى ما يع ــة، التي باتت تس الحوثي
القبلية، حيث غدا أبناء القبائل الذخيرة التي تعتمد 
ــا الأخيرة، والتي وإن كانت  عليها الحركة في حروبه
ــد، إلا  ــيخي في قبيلة حاش ــت حداً للنفوذ المش وضع
ــكيل تحالف قبلي  ــا أذكت العصبية القبلية، بتش أنه
ــيخية من قبيلة بكيل، التي  يعتمد على وجاهات مش
ــل النظام  ــن الحكم في ظ ــت مقصية م ــا ظل ــرى أنه ت

السابق ذي الهوية الحاشدية.
ــدوا في  ــة اعتم ــة الزيدي ــة الدول ــروف أن أئم ومع

حكمهم على قوة قبيلتي حاشد وبكيل، وهو ما يعني 
أن إحياء الأحلاف القبلية يشكل خطراً بالفعل على 
ــودة، والذين استخدموا القبلية  مدنية الدولة المنش
من قبل يعرفون أن القبيلة في الأخير تفرض شروطها 
ــيد الحكم عندما تواتيها  وثقافتها ثم سرعان ما تتس

الفرصة المناسبة.
واليوم ثمة من يحذر من تكرار نموذج (سنحان) 
القبلي في ظل النظام السابق بتمكين قبيلة (أبين) في 
ظل العهد الجديد، خاصة أن قرارات رئاسية في إطار 

إعادة هيكلة الجيش، تدعم هذه المخاوف. 
ــصر  ــلي لا تقت القب ــب  ــورة التعص ــلى أن خط ع
ــت الهبة  ــهر اندلع ــذ أش ــا، فمن ــق بعينه ــلى مناط ع
ــا  ــوت وأبناؤه ــت حضرم ــد أن كان ــة، وبع الحضرمي
ــالمة، انتفض المارد القبلي من  نموذجاً للمدنية والمس
داخلها، ليعلن عن غضبة شعبية اتكأت على السلاح 
وسواعد القبيلة الحضرمية، في رسالة إلى مركز قوى 
ــا " ألا لا يجهلن أحد  ــلي بصنعاء مفاده ــوذ القب النف

علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا"!
ــين والآخر على  ــين الح ــرأ ب ــذي يط ــراف ال الانح
ــتثمار  ــراك الجنوبي، يمكن قراءته من زاوية اس الح
التعصب القبلي المسلح، الذي يكاد يغطي على عدالة 
القضية الجنوبية وسلمية الحراك الشعبي. ومع أن 
ثمة اصطفافاً وطنياً حول عدالة القضية الجنوبية، 
ــتهدف من  إلا أن التعصب أفضى إلى موجة عنف تس
وما هو شمالي، ولاشك أن العنف الذي يتأسس على 
ــمالي/ جنوبي )، يغدو عقبة مضافة على  الهوية ( ش

طريق بناء الدولة المدنية.

ــه الإرهابية  ــإن عمليات ــم القاعدة، ف ــى تنظي حت
ــة حيث  ــق القبلي ــن المناط ــط لها م ــري التخطي يج
ــن تمكنوا  ــاصر التنظيم، الذي ــة لعن ــد الحماي تتواج
ــذه المناطق،  ــم في ه ــار والموالين له ــد الأنص من حش
ــتغلين العاطفة الدينية والعصبية المحاربة لدى  مس

أبناء القبائل.
ــق القبلية  ــاً دأبت على تمل ــة أصوات ــى أن ثم الأنك
ــاً عريقاً، وأن  ــة اليمنية تاريخ ــن منطلق أن للقبيل م
ــل، وأن  ــاء قبائ ــم أبن ــة جميعه ــين في النهاي اليمني
ــن القبيلة. وهذا  ــوم بمعزل ع ــن أن تق ــة لا يمك الدول
ــم يعترفون  ــولا أن أصحابه وه ــه، ل ــار علي كلام لا غب
ــورا  تص ــون  يقدم لا  ــاش  المع ــع  وبالواق ــخ  بالتاري
ــة، فالدولة  ــة والمدني ــين القبلي ــة المزاوجة ب لإمكاني
ــه يجب  ــأدوات مدنية، وعلي ــوم إلا ب ــن تق ــة ل المدني
ــة كمهمة ملحة، إن كنا نبحث بالفعل  تحديث القبيل
ــف له أن التحديث في  ــتقبل. وما يؤس عن دولة للمس
ــلاً، خاصة  ــزال مشروعاً مؤج ــام لا ي ــكل ع البلد بش
ــا في الثورة  ــة قد دفعت بكل ثقله ــوى التقليدي أن الق
ــية، وعندما وجدت أن فرصها  وفي التسوية السياس
ــي، عادت لتلملم  ــص في ظل الحوار الوطن تكاد تتقل
ــتاتها، ولتفرض مخرجات بعينها، شوهت جمال  ش

اللوحة التي كاد أن يخرج بها الحوار.
ــع، إن تكاتفت قوى الحداثة  ما يزال في الأمر متس
ــباب  الش ــة  طاق ــا  بدوره ــتثمرت  واس ــدن،  والتم
ــلكت بهم وباليمن درب الدولة المدنية  الصاعدة، وس
ــة، والمواطنة  ــة والديمقراطي ــة الحري ــدة، دول الموح

المتساوية.

ــار تقابلها كذلك  ــوات الغناء للازده ــو مزيد من الفوضى، فالسن ــه العالم نح يتج
ــد من الاقتتال  ــدأ دخانها يطفو بمزي ــول الرأسمالية، والتي ب ــة لتغ ــج السيئ النتائ
ــة، تضم 2.7 مليار انسان، مهددة  ــوع. تقول دراسة حكومية سويدية ان 47 دول والج
ــوب ”نزاعات عنيفة كنتيجة لتأثيرات المناخ، وتفاعلها مع المشاكل الاقتصادية  بنش
ــحون بمخاوف التغيرات  ــذا النوع من الخطاب، المش ــة والاجتماعية“.  ه والسياسي
ــطاء البيئة المناهضة لمداخن الاقتصاد الرأسمالي بعفنها  المناخية، يعزز اصوات نش

الكربوني. ومصداقيته تأتي من شواهد تنذر الحضارة البشرية باحتضار مرتقب.
ــوب المياه في  ــاع منس ــات وجفاف، ارتف ــب بفيضان ــدأت تتسب ــيرات مناخية ب تغ
ــا وآسيا من الامطار غير  ــد الزراعي تعاني مجتمعات في افريقي ــار. على الصعي البح
ــاع الحرارة، والملقى في الفوضى. كل  ــة. تقع اليمن في المدار الأكثر عرضة لارتف المنتظم
ــرار السياسي. فبعد عقدين من  ــة، تُنبأ بمرحلة لفطم الاستق ــك العوارض المناخي تل

الحرب الباردة، ينشأ جزء واسع من العالم في مربعات العنف.
ــي، فالجفاف يهدد اراضي هي  ــير تداعيات المناخ، إلى كوارث على الصعيد البيئ تث
موطن مئات الملايين من البشر. ومع انعدام حاجاتهم الغذائية الضرورية، فإن العنف 
سيتفشى، وربما ستنطلق في ملامح عنف داخلي، أو هجرات واسعة. فالشمال الغني 
يسمم العالم اكثر من غيره بالكربون، والعالم الفقير هو الاكثر تضرر من عوامل ارتفاع 
الحرارة. لكن العالم الغني سيتخذ اجراءات كذلك للنجاة من فوضى عالم مضطرب 
ــي كريستيان  ــا الصحفي الامريك ــات احترازية، يسميه ــوع. عبر سياس ومدد بالج
ــارب النجاة المسلح". أي تأمين نفسها عبر فرض ادوات امنية وعسكرية  بارينتي "ق
واسعة حول العالم. فالنتائج الكارثية لتلك التغيرات ستخلق مدارات اكثر حزناً، إذا 

استعرنا عنوان الفرنسي "كلود ليفي شتراوس.
ــات جراء نقص الماء والغذاء،  ــل، وتوسع الأزم ومع سقوط عدد من الدول في الفش
ــإن الدول الكبرى، غير مستعدة لتخفيض كربنة اقتصادها، بل ستعوض عن ذلك،  ف

بالاعتماد على تقنية عسكرية عالية. 
يقول وزير الدفاع الامريكي السابق روبرت غيتس: ان التعامل مع الدول الفاشلة 
والمقسمة، هو التحدي الأمني الرئيسي في عصرنا. وهي مقولة تثير مخاوف من لجوء 
ــن التدخلات العسكرية. وهو بحد ذاته، السيناريو المرجح  القوى الكبرى الى مزيد م
للتعامل مع سقوط الدول، إما بداعي حماية الاستقرار العالمي، أو وهم الحرية الذي 
ستوزعه للشعوب المظلومة. إذ ان اقتصاد الحرب سيعود ليسيطر على مجال اوسع. 
فمع تفكك الدول ستنشأ الميليشيات المتحاربة، وستتمادى حروب المرتزقة في بعث 
ــاً. إنه بصراحة تدهور أمني  ــا على مجال الانسان العاري والخائف جوع استبداده
ــا وأوروبا، خارج مجالها منهج دامي  ــع. وستتخذ الدول الديمقراطية، في امريك واس
ــجع هذه الاجراءات  على أمم أضعف، غير قادرة على حماية سيادتها، وبالتالي ستش

مزيداً من التمرد، وحتى نزعات الارهاب.
يمكن تسمية تلك التدابير الأمنية نوع من ادارة الفوضى في العالم، وتأمين استقرار 
نسبي لدول غنية، مغلقة في وجه دول فقيرة. وهو نهج سيرتسم بمزيد من العنصرية 
ــلى الوعي المجتمعي حتى  ــاث الاتجاهات اليمينية يسيطر ع ــد الاجانب. فانبع ض
ــن التطرف، وصعود خطاب اليمين  ــرب الحر. الحريات مهددة بجرف قاسي م في الغ
ــديد على وجود العناصر الاجنبية. وبالتالي لن نرى ذلك المتاح  ــبع بوعود للتش المش

من التعايش الذي امتازت به دول الغرب في السابق.
ــين الهندوسي، وهي  ــهد صعود حزب اليم ــلى سبيل المثل، تش ــد كالهند، ع وفي بل
حالة تطرف يقابلها التطرف الاسلامي في شبه القارة الهندية. إذ ان العنف الطائفي 
سيتعزز بمشاكل اقتصادية عميقة. وهذا العنف هو المشهد الشرق الاوسطي المظلم، 
ــيات هي خليط من  ــدول يقابله سيطرات ميليش ــراق وسوريا. فانهيار ال ــا في الع كم
ــا الهويات  ــة. انقسامات تعززه ــة والطائفي ــذور القبلي ــة، والج ــة والمرتزق الراديكالي

الصغيرة، لن تنجو منها الدول الغنية في الشرق الاوسط.
ــرد يتحدث عن التفوق العسكري  ــب للجيش الامريكي حول مكافحة التم في كتي
ــة الامريكية، في  ــه الجيش والبحري ــير الذي يواج ــل والتحدي الكب ــي الهائ الامريك
ــة الحديثة  ــة مزجت بين التقني ــا بطرق غير تقليدي ــداء دفعتهم لمحاربته ــود اع وج
ــب القديمة في التمرد والإرهاب. وهذا الخطاب يحفز الجاهزية القتالية من  والاسالي
جهة للجندي، ويبرر حروبه الخارجية، ومن جهة اخرى يخلق ذريعة الاستمرار في 

تطوير التقنية العسكرية، والحفاظ على التفوق العسكري الامريكي.
ــات المتحدة، لضبط  ــذي ستتخذه الولاي ــارب النجاة المسلح" ال ــن ماذا عن "ق لك
ــل يمكن ان ينجو الاستقرار  ــم، أو حماية امنها واستقرارها، هل هي ناجحة. ه العال
ــة العسكرية  ــز وكل اشكال التقني ــل تكفي طائرات الدرون ــع توسع الاضطراب وه م
ــع على المدى البعيد. إنها  ــك، يمكن لمدى قريب، لكن هناك وسائل انج ــة لذل الحديث

وسائل تعطي انطباعاً لما يمكن ان تؤول إليه الحضارة البشرية من مصير مفجع.
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* لا شك أن مشروع اللامركزية الذي كان من ضمن 
ــي يهدف إلى تحقيق  ــات مؤتمر الحوار الوطن توصي
ــياسي والاقتصادي والإداري المستدام  الوضع الس
ــن وإحداث  ــة والمحافظة والوط ــد المديري على صعي
ــاف،  ــدن إلى الأري ــات الم ــن مديري ــية م ــرة عكس هج
ــوض بدور  ــراء للنه ــذا الإج ــن ه ــظ م ــوف نلاح س
ــة وكل القضايا الإدارية  ــها المحلي الأقاليم ومجالس
ــاً للبدء  ــة تكون منطلق ــا ووضع ورق ــة وغيره والمالي
ــة.. أن  ــة التنموي ــل تحفز العملي ــتراتيجية عم باس
اللامركزية تسعى إلى أحياء مفاهيم الحرية وتفعيل 
ــة اتخاذ القرارات  ــاركة المواطنين عبر تفعيل آلي مش
ــك أن  ــاس إلى الأعلى.. ولا ش ــون من الأس ــث تك بحي
ــوف يسهم في معالجة القضايا  تطبيق اللامركزية س
ــطة  ــه المجتمع مثل الواس ــي تواج ــات الت والتحدي
ــة في  ــق التنمي ــعبية وتحقي ــاركة الش ــل المش وتفعي
ــل بين واجبات  ــير الإدارة المثلى والفص الميدان وتوف
ــية ومعالجة سوء  رئيس الإقليم الخدمية والسياس
ــذا نقول إذا جاز  ــع التمثيل للمدن والأرياف ول توزي
ــرار الإداري والاقتصادي  ــز الق ــير: أن تركي لي التعب
ــؤدي إلى هجرة الكثيرين من  ــي في المديرية ي والخدم
ــا  ــات ومراكزه ــف إلى إدارات المحافظ ــة والري القري
ــل..  الأفض ــة  والخدم ــش  العي ــة  لقم رواء  ــعياً  س
ــي الحل الأمثل الذي  ــا نؤكد أن اللامركزية ه يجعلن
ــو الأهم للإقليم  ــا.. كما يعيد وه ــد للبلدية دوره يعي
ــن  ــه م ــاه وتمكين ــئون قضاي ــه بش ــه واهتمام أهميت
ــم منهجيات  ــات وتنفيذ الخطط ورس إعداد الموازن
ــرة  ــداث هج ــاه إلى أن إح ــت الانتب ــران.. ونلف العم
ــاهم  ــز والنواحي إلى الأرياف يس ــية من المراك عكس
ــلات والحد  من حوادث  ــل الإنفاق على التنق في تقلي
ــام وإيجاد فرص عمل في  ــرق التي كثرت هذه الأي الط
ــو محور التنمية   ــم وتأكيدنا من أن المواطن ه الأقالي

الاقتصادية والسياسية والإدارية والمجتمعية..

ــات ذات  ــداً على الجه ــن الآن وصاع ــه م ــذا فإن * ل
ــة في كافة قطاعاته  ــة في الجهاز الإداري للدول العلاق
أن تقوم بتهيئة كافة الاستعدادات للجلسات المزمع 
ــتكمالاً للجلسات الحوارية  انعقادها التي تأتي اس
ــات حوارية  الأخرى.. لذا فإنه مطلوب انعقاد جلس
ــخاص الإداريين بناءً على طلب  في كل وزارة مع الأش
ــج تدريبي  ــة المتضمنة إعداد برنام ــر أو جه كل وزي
ــخاص المعنيين أو الجهات المعنية حول  شامل للأش
ــلال انعقاد  ــا نؤكد الاهتمام خ ــم التنموي، كم دوره
ــيخ اللامركزية والنتائج  ــات على أهمية ترس الجلس
المتوخاه من تطبيقها إضافة إلى دور رجال الإدارة في 
ترجمتها على أرض الواقع لتحقيق التنمية الشاملة 
ــة المثلى  ــين وتقديم الخدم ــلى المواطن ــهيل ع والتس
لهم، قصارى القول: نؤكد هنا أن مشروع اللامركزية 
يهدف لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة كما نؤكد 
هنا في حالة إذا اكتمل المسار الذي بدأت به الحكومة 
ــوي  ــأن التنم ــة"  في إدارة الش ــي "اللامركزي في تبن
ــية من  ــام عملية سياس ــا نكون أم ــادي فإنن الاقتص
ــا التأويلات التي رافقت  الدرجة الأولى ولا أقصد هن
ــترة قصيرة بمجي  ــرة الأقاليم قبل ف الإعلان عن فك
ــير عبدربه منصور  رئيس الجمهورية المنتخب المش
ــام  ــة الع ــم في بداي ــرة الأقالي ــى فك ــادي وكان تبن ه
ــكيل أعضاء مؤتمر  ــا أعلن عن تش ــاء.. م 2012م أثن
ــل مع  ــم التعام ــاه أن يت ــا نتمن ــي وم ــوار الوطن الح
ــن نهج الدولة في  ــشروع اللامركزية على أنه جزء م م
ــة وأن يكون هدفه  ــا بالأقاليم المقترح إدارة علاقاته
ــعبية في كل إقليم بإدارة  توسيع دائرة المشاركة الش
ــتوى الاقتصادي  ــع المس ــة ورف ــات التنموي الأولوي
ــب الميزات التنموية لكل منها. ونتمنى  للإقليم حس
ــة  ــة وطني ــن رؤي ــزءاً م ــة" ج ــون "اللامركزي أن تك
ــلبي لبعض  للتخفيف من البطالة وإزالة الواقع الس
الأقاليم "المحافظات سابقاً" بأنها محافظات طاردة 

ــكار التي  ــن الأف ــق بكثير م ــطء الذي لح ــف الب ووق
جاءت للاستفادة من الميزة السياحية أو الزراعية .. 
للعديد من الأقاليم الجديدة القادمة (إن شاء الله) 
إن اللامركزية من منظور إداري تعني قيام الحكومة 
ــئون الإدارية والمالية  بنقل صلاحيتها في مجال الش
وكذا في شئون التخطيط وإدارة الموارد وتخصيصها 
ــم وبمعنى  ــة إلى إدارات الأقالي ــز أو الناحي من المرك
ــع الوظيفة  ــاليب توزي ــلوب من أس ــح فإنها أس أوض
ــين هيئات محلية  ــين الحكومة المركزية وب الإدارية ب
ــة أو مزيج منهما  ــات مرفقية معين منتخبة ومؤسس
ــع الحالات تحتفظ الحكومة المركزية بحق  وفي جمي
ــة والمراجعة والتوجيه ولكن العنصر الرئيسي  الرقاب
ــين في النطاق  ــاركة المواطن للامركزية هو عنصر مش
ــفة النظام  ــي للإقليم حيث تنطلق فكرة وفلس المكان
ــاركة المواطنين في  ــة مش ــلاً من أهمي ــة أص اللامركزي
ــة المختلفة..  ــائل الخدماتية والإدارية التنموي المس
ــي في هذا النظام  ــة أن العنصر الديمقراط ــن مقول وم
ــاءة الضرورية لإدارة الدولة  يقود إلى الفعالية والكف

بشكل عام.
ــل  ــي المدخ ــاركة ه ــأن المش ــول ب ــيراً .. نق * وأخ
ــي لتحقيق قيم ومبادئ اللامركزية فكلما تم  الطبيع
ــت الاحتياجات وارتقت الخدمات  تعزيزها كلما بان
وتحققت المنجزات على مستوى الأقاليم ضمن إطار 
ــق الشوارع وبناء  ــه ش مجتمعي متميز فيقرر بنفس
ــة  ــز الصحي ــدارس والمراك ــواق والم ــق والأس الحدائ
ــاظ على نظافة البيئة وجمال وتعمير المنطقة  والحف
ــا الإقليم من  ــن القضاي ــا يتطلب ع ــم" وكلم " الإقلي
ــة وقضايا  ــة والتخطيطي ــة الأمنية والإداري الناحي
الخدمية المدنية والموازنة ..الخ.. ولذلك فإن ترسيخ 
ــم يؤدي إلى  ــتوى الإقلي ــوم اللامركزية على مس مفه
ــاء للوطن  ــولاء والانتم ــة وتعظيم ال ــز المواطن تعزي

والنظام.
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ــة  ــا الساس ــة يردده ــطوانة مشروخ اس
ــمَ اليمنيين  ــوا بها عزائ ــؤولون ليوهن والمس
ــتْ لليمن  ــم لما قام ــهُ لولاه ــعِروهم أنّ وليُش
ــاً وأبداً على  ــة، وذلك حين يرددون دوم قائم
ــا هو أعنى  ــأنّ اليمن فقير، فيم ــامعنا ب مس
الشعوب العربية بلا منازع؛ بما يحتويه مِن 
ــط، الذي يؤكد خبراء  ثروات هائلة غير النف
ــا مخزون هائل منه  ــثر على أنّه يوجد لدين كُ
ــف النقاب عنه  ــم التنقيب عنه أو كش لم يت
ــنتناوله في  حتى الآن.. وهو موضوع آخر س

مقال آخر.
ــاري والإرث  ــزون الحض ــدْ إلى المخ ولنَعُ
ــه منطقة في  ــو من ــذي لا تخل ــي ال التاريخ
ــدن كصنعاء  ــض المُ ــزال بع ــل لا ت ــن، ب اليم
ــلا وكوكبان  ــوت وثِ ــم حضرم ــة وتري القديم
ــا القديم الذي  ــد محافظة على طابعه وزبي
ــا بالحصون  ــة، فما بالن ــود لقرونِ طويل يع
ــكان بأرجاء  ــشر في كل م ــي تنت ــلاع الت والق
ــواقي والبرِكَ  ــك الس ــعيد، وكذل ــن الس اليم
ــي أكثر من أن  ــدود التي ه والكرفانات والس
تُحصى.. هذا بالنسبة لما هو ظاهرٌ على وجه 
الأرض فكيف بما هو في باطنها؟! وهو لاشك 

أكثر عدداً وأروع منظراً وأقدم زمناً.
ــن أن  ــاء اليم ــوف أرج ــن يط ــن لِمَ لايمك
ــتراً دون أن  ــن كيلوم ــن عشري ــع أكثر م يقط
ــاً أو  ــراً حضاري ــاً أو أث ــاً تاريخي ــد معْلَم يج
ــكلاً طبيعياً يجذب ويلفت الانتباه، بل لا  ش
يستطيع أن يقطع تلك المسافة دون أن يجد 
ــاء والأزياء التي يرتديها  تعدداً في نمط البن
الرجِال والنساء، وتضاريس الطبيعة التي 
ــا، وأوجد لنا كل  ــه فيها دون غيرن ــا الل حبان
ــد  ــذا البل ــةً في ه ــا مُجتَمِعَ ــس الدني تضاري

ــس بقيادته وليس  ــعيد بمحتواه التعي الس
في شعبه!!

ــابه نمط  ــط المعماري لصعدة لا يش النم
ــاري في إب لا  ــاء، والنمط المعم معمار صنع
ــابه  ــد، ونمط حجة لا يتش ــابه مع زبي يتش
ــاري اليافعي  ــوت، والنمط المعم مع حضرم
ــز..  ــاري في تع ــط المعم ــع النم ــابه م لا يتش
ــي  ــاء اللحج ــياء. فالغن ــة الأش ــذا بقي وهك
ــي، بل وعن  ــاء الصنعان ــن الغن ــف ع يختل
ــوى عشرات  ــذي لا يبعد عنه س ــي ال العدن
ــز الغنائي يختلف  ــترات، ونمط تع الكيلوم
ــن  ــف ع ــبواني يختل ــي، والش ــن التهام ع
ــي..  البيضان ــن  ــي ع ــي، واليافع الحضرم
وهكذا في الشعر الشعبي والمهاجل والأزياء 
ــي أنّ اليمن قارةّ  ــا يعن ــعبية وغيرها، م الش
ــوع مناخي  ــا حباها الله من تن ــا بم لوحده
ــور  ــن الفلكل ــة م ــاط مختلف ــرافي وأنم وجغ
والبناء والتضاريس واللهجات.. وهذا كفيلٌ 
ــأنْ يجعلها المحجة والوجهة الأولى لمعظم  ب
ــياح في العالم، خاصة ونحن نملك دُرةّ  الس
الجُزُر الطبيعية وهي جزيرة سقطرى التي 

لا مثيل لها في أنحاء الأرض.
ــقطرى- لوحدها عالَمٌ  وهذه – جزيرة س
مُتكامِلٌ وفريدٌ بما حباها الله من تضاريس 
وطبيعة لا تشبهها فيه أي جزيرة أو منطقة 
في العالم، ومع ذلك نستطيع القول أنّها دُرَّةٌ 

ام!! بيدِ فحَّ
ــن  ــتْ م ــة جعل ــصر العربي ــة م جمهوري
ــك  ــي لا تمل ــا الأول وه ــياحة مصدره الس
ــوع جغرافي وثقافي  ــا مِن آثار وتن ربع مالدين
ــتطع حتى  ــن لم نس ــا نح ــوري، فيم وفلكل
ــياحي ولا  ــاة للترويج الس ــص قن أنْ نخص

صحيفة ولا موقع إلكتروني!!
ــو  تل ــادة  قي  – ــا  لدين ــياحة  الس وزارة 
ــوى  ــي من عملها س ــي لا تع ــرى- وه الأخُ
السفريات وبعض حفلات الرقص في بعض 
ــدى وزارة الثقافة  ــك ل ــل! والأمر كذل المحاف
ــة  ــوى إقام ــا س ــن عمله ــرف م ــي لا تع الت

حفلات الأعياد الوطنية!!
السواحل التي تشبه الذهب هي الأخرى 
ــراً على عصابات  ــتثمار وما زالت حك بلا اس
ــا التنمية لتظل  ــد له ــب التي لا تري التهري
ــهولنا  ــير المشروع ..وس ــترزاق غ بوابة للاس
الخصيبة لا تزال دون استصلاح زراعي مع 
ــاج الكامل من  ــا قادرة على توفير الاحتي أنّه
ــح وكل الحبوب والخضار والفواكه، بل  القم
ونصدر منها الكثير، خاصة شجرة البُن التي 
ــدل بقمتها الذهب .. أمّا الذهب والحديد  تع
ــة  والثمين ــة  الكريم ــار  والأحج ــادن  والمع
ــة!! موجودة لدينا بكميات  فحكايتها حكاي
ــة في العالم، ومع ذلك لم  ــر في أي دول لا تتواف
ــادل واحد بالمائة،  ــتثمار حتى ما يع يتم اس
ــهدون بذلك.  ــار والمعدن يش ــار الأحج وتُج
ــول عنها أنها  ــتطيع أن نق ــا جبال نس لدين
ــبة الحديد التي  جبال من حديد نظراً لنس
ــا، ومع ذلك لا  ــعين بالمائة فيه تتجاوز التس

ندري لماذا لا يتم اسغلالها اقتصاديا؟ً؟
ــة..  ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــي ب ــن غن اليم
ــلاص لهذا  ــادةً تعمل بإخ ــاج قي ــط يحت فق
ــه وحضارته  ــة تراث ــعر عظم البلد وتستش
ــا أولى الدول  ــيجعل منه ــواه الذي س ومحت
ــتثمار  ــاً وغِنىً في حال تم اس ــة تقدُمَ العربي
تلك المقومات بالشكل الصحيح.. فقط أين 

النيَّة؟؟!!

faiz.faiz619@gmail.com

Abdullah.sabry@gmail.com

الإرهاب.. المؤامرة المفضوحة

ــف الحقائق،  ــوم تتكش ــا بعد ي يومً
ــط  ــد فق ــم يع ــاب ل ــح أن الإره ويتض
جماعات مارقة تدعي عداءها للنظام 
ــلاحًا  ــي الجديد، وإنما أصبح س العالم
ــة، تزرعه  ــة العدائي ــد بعض الأنظم بي
ــداف  ــد وللأه ــى تري ــد، ومت ــا تري أينم
ــهولة  ــد، يحفزها إلى ذلك س ــي تري الت
ــن الحمقى  ــيطرة على مجاميع م الس
ــيطرة على  والمغفلين الذين يجري الس
عقولهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة؛ 
ليتم بعدها شحنهم بمفاهيم مغلوطة 
ــدم غير تلك الأنظمة التي لم تعد  لا تخ
ــيلة للسيطرة على  ترى أمامها من وس
الآخر غير فكرة الإرهاب وتسمينه من 

أجساد الشعوب ودمائها.
ــس الجمهورية عبدربه  تحدث رئي
منصور هادي مؤخرًا بحديث يضع كل 
ــة الإرهاب التي  يمني على حقيقة لعب

يجري تصديرها إلى اليمن وإلى غيرها 
ــد المطبخ الإرهابي  من الدول كلما وج
ــذا المرض  ــدول تتعافى من ه ــذه ال أن ه
ــه، فثمة  ــر من رجس ــث، وتتطه الخبي
ــس الجمهورية في  ــمها رئي دولة لم يس
خطابه تطلب على لسان أحد ممثليها 
ــدد من  ــل ع ــون بنق ــمح اليمني أن يس
عناصر الإرهاب إلى اليمن، وكأن اليمن 
ــأي شيء مادام  ــه أن يقبل ب ــن علي وط
ــكلات وأزمات  ــن مش ــيرًا ويعاني م فق
ــه دائمًا تحت  ــه وتجعل ــف صوت تضع

السيطرة.
ــه إلى اليمن مثل  ــاذا يعني أن يوجَّ م
ــادر على  ــس من هو ق ــذا الطلب؟ ألي ه
ــة هو  ــات الإرهابي ــذه الجماع ــل ه نق
ــا وهو من  ــر من يحركه ــة الأم في حقيق

يغذيها؟
ــم إلى اليمن دون غيرها؟  ولماذا نقله

ألا يعني هذا الاختيار ارتياح صاحب 
ــه ينجح  ــة؛ لأن ــذا الوجه ــار له الاختي
عليها في تمرير مخططاته الواحد تلو 
ــة التي لم  ــيما في هذه الآون الآخر، لاس
ينقطع فيها سيل عملياتهم الإجرامية، 
سواء باستهداف الشخصيات الأمنية 
والمدنية، أو بتفجير المنشآت ومحاولة 
ــكرية وارتكاب  ــع العس ــام المواق اقتح
أبشع المجازر، وما جرائم الهجوم على 
ــار القيادات  ــع وزارة الدفاع ومق مجم

العسكرية وإدارات الأمن عنا ببعيد.
لقد كان لخطاب الرئيس المشار إليه 
ــاد إليّ صوابي وأنا ألح كما  أعلاه أن أع
ــنوات على ضرورة الحوار  كنت منذ س
ــة مثلما كانت  ــع الجماعات الإرهابي م
ــل الأولى  ــري في المراح ــاولات تج المح
ــتعال فتنة هذا التنظيم الضال  من اش
في بلادنا، فرئيس الجمهورية أشار إلى 

ــات أجانب  ــذه الجماع ــن ه أن 70 % م
ــا، فكيف يمكن  ــري تصديرهم إلين يج
ــاس لا يهمهم أن يتدمر  ــاور مع أن التح
ــح، فالإرهاب  ــذا صحي ــذا البلد؟ وه ه
ــترق الحدود  ــوم خطر خارجي يخ الي
ليستعين ويتقوى بعناصر يمنية، وهذا 
ــة التي تظهر  ــي أن الوجوه اليمني يعن
على أنها تقود الإرهاب ليست إلا صورًا 
ــات مزيفة لمؤامرات وعصابات  وواجه
ــن تتحكم وتقرر،  ــع هي م أخطر وأوس
وتأتي بمن تريد للتنفيذ متى تفقد من 

حولها من المنفذين.
على أية حال، مؤسستنا العسكرية 
ــع  ــن م ــة الوط ــوم معرك ــوض الي تخ
ــال  ــاله وإفش ــاب لإفش ــرة الإره مؤام
ــترين عليه، ونحن  الداعمين له والمتس
ــتكمالاً  نعرف أن هذه المعركة تأتي اس
لمعارك سابقة خاضها الجيش وحقق 

ــيرة نتذكرها اليوم  ــا انتصارات كب فيه
ــهاد  مع حلول الذكرى الثالثة لاستش
ــذي  ال ــن  قط ــالم  س ــل  البط ــواء  الل
ــهد ووطنه راضٍ عنه لما قدمه في  استش
ــبيله من تضحيات وانتصارات على  س
هذا العدو الذي استمرأ الغدر بالوطن 

اليمني وسفك دماء أبنائه.
ــلى  ع ــون  اليمني ــصر  ينت أن  ــد  لاب
ــت  أثخن ــي  الت ــاب  الإره ــرة  مؤام
ــين  ــيما في العام ــروح، لاس ــم الج فيه
ــن هذا  ــا م ــم لن ــلا عاص ــين، ف المنصرم
ــدة  بعي ــرة  والمؤام ــتطير  المس ــشر  ال
ــم والاصطفاف إلى  ــدى إلا بالتلاح الم
ــلحة ليتأكد لقوى  ــا المس جانب قواتن
ــال  الشر أن اليمنيين قادرون على إفش
ــادرون على  ــة، وق ــات العدائي المخطط

النجاة بوطنهم مما يريده له أعداؤه.
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